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 العبرة من القصص في القران

 ) من آدم الى إبراھیم علیھم السلام 1(

 ھناك اسئلة تطرح نفسھا أثناء قراءتنا للقصص في القرآن:  

ھل القصص القرآني یروي لنا أحداث تاریخیة كمؤرخ ؟ فإذا كان كمؤرخ، وھو یؤرخ   . 1
من آدم حتى الرسالة المحمدیة ضمناً وھو آلاف السنین، فھو غیر وافِ، وغیر كافِ أصلاً  

 لتغطیة التاریخ كمؤرخ.  ولو كانت كذلك، لجاءت كل قصة متكاملة في سورة لوحدھا.  

ا تتكرر بعض أجزاء القصة الواحدة في عدة سور؟ وبعد تفكر  لماذا ھذا التكرار ولماذ  . 2
سنة حتى یكتمل، فلم تنزل كل   23وتدبر وجدت الجواب لتساؤلي : لقد استغرق التنزیل الحكیم 

ھذه القصص دفعة واحدة، ولم یكن المستمعون ھم نفسھم في كل مرة. فكانت تأتي أحیانا كنذیر  
ھم بما حصل للأقوام السابقة التي كفرت برسالات ربھم.  لعموم الناس في كل زمان ومكان، تذكر

واحیانا تأتي وعظاً لجماعة من المؤمنین، ومرة تأتي في الإجابة على تساؤلات بعضھم عن  
الخرافات التي ینشرھا أھل الكتب السابقین عن أنبیائھم، ومرات للإجابة على أسئلة من  

، وأحیانا تذكیرا للرسول بأنھ لیس أول  المشركین وأھل الكتاب عن أحداث حصلت في الماضي
 نبي یواجھ انكار قومھ لھ، وطمأنة لھ بأن دین الله سینتصر في النھایة . ویحضرني ھنا مثال: 

في العادة في حفل التخریج من الجامعة یتم استضافة أحد المفكرین لإلقاء كلمة أمام الخریجین.  
دخول حیاة جدیدة في الحیاة ومجالات العمل  فإنھ یلقي كلمة یعظ فیھا الخریجین على التأھب ل

تختلف عن حیاة الدراسة . في السنة التالیة یدُعى نفس الشخص لإلقاء كلمة للخریجین في نفس  
الجامعة أو في جامعة أخرى. وغالبا ما یستعمل المحاضر نفس كلمتھ التي ألقاھا في العام  

القصة نفسھا تقریبا ولكن المستمعین  الماضي مع تعدیل یتناسب مع تغیر الظروف. فالرسالة و
مختلفون. فبالنسبة لكل مجموعة ھي معلومات یسمعونھا لأول مرة، فلا ملل ولا تكرار بالنسبة  

للمستمعین. وإن كانت كل مجموعة قد عملت تسجیلا للكلمة أو قاموا بنشرھا في صحیفة  
تتكرر ھذه الكلمة/المحاضرة   الجامعة، فإنھا تصبح جزأً من التاریخ لتلك الجامعة. وبذلك ربما 

في أكثر من كتاب أو صحیفة، وربما تعجب آخرین فیقتبسونھا أو جزأً منھا في سنوات لاحقة.  
 وھذا لا یعُیب كاتبھا ولا ناشرھا، ولا یقال لھ تكرار لأن المستمعین مختلفون. 

تعالى: {لقََدْ كَانَ فِي  أما إذا نظرنا إلى القصص القرآني كما أرادنا القرآن أن ننظر إلیھ في قولھ 
وُْلِي الألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلـَكِن تصَْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ وَتفَْصِیلَ   كُلَّ  قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

وتعالى  )، فمن ھذه الآیة نستنتج أن الله سبحانھ 111شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ} (یوسف: 
اختار أحداثاً تشكل مفاتیح لتطور التاریخ الإنساني ابتداء من آدم، یبین فیھا التراكم القیمي  

والتشریعي والاجتماعي، وأطلق علیھا مصطلح (العبرة)، والعبرة ما یجب أن یعبر حاجز من  
 مكان لآخر، أو یعبر الزمان من قرن لآخر. 
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مؤشرات، علینا دراستھا لفھم التاریخ الإنساني  فالأحداث الإنسانیة الواردة في القرآن ھي 
وحركتھ وسننھ، وھو ما نطلق علیھ فلسفة التاریخ. أن الدراسة التاریخیة ھي إما دراسة أحداث  
في برھة زمنیة محددة، وھذه مھمة المؤرخین. أو دراسة تطور الأحداث التاریخیة وفق تسلسل  

 مكن. زمني محدد مع استنتاج السنن التي تحكمھا إن أ

إن التنزیل الحكیم یطرح في القصص مداخل أنثربولوجیة وفلسفیة لقراءة صیرورة الإنسان في  
حركیة التاریخ، وجدلیاتھ داخل ھذه السیرورة. إنھ جدل الإنسان مع الإنسان كعلاقات واعیة،  

  ومع الطبیعة في المعرفة. لذلك رأینا أن فھمنا للقصص یجب أن ینفتح على الأنساق الثقافیة 
الغابرة والحاضرة، وأن یقرأ الإنسان المعاصر القصص القرآني وفق سقفھ المعرفي وعلى  

 ضوء العلم بمختلف موضوعاتھ. فقد احتوى ھذا القصص على المفاتیح التاریخیة التالیة: 

 عملیة الأنسنة، وھي انتقال البشر إلى إنسان بعملیة نفخة الروح وھو ما ورد في قصة آدم    – 1

عند الله منذ الخلق ھو الإسلام. وبحكمة من العلیم الحكیم بدأ سبحانھ ینزل الوحي  الدین   – 2
 على الأنبیاء تدریجیا بما یتناسب مع قدراتھم العقلیة: 

 تراكم القیم من نوح حتى محمد (ص).   –آ 

 تطور التشریعات من نوح حتى محمد (ص)، ومن المشخص إلى المجرد.   –ب 

الصلاة مثلاً لأول مرة عند إبراھیم (ع) واختلفت حسب  ظھور الشعائر، حیث ظھرت  – ج 
 الملل المختلفة. 

لذلك نرى أن قصص الأنبیاء ھي مؤشرات أساسیة لتغطیة مراحل الرسالات التي عاشھا  
الإنسان حتى ظھور الرسالة المحمدیة، وحیث نعیش الآن عصر ما بعد الرسالات، ونرى أن  

العبر المستقاة منھ یؤیدھا الكثیر من المكتشفات  ھذا الخط المرسوم في القصص القرآني، و
 الأثریة والعلمیة، والدراسات الانثربیولوجیة. 

إن شرط القراءة المعاصرة للقصص یكمن في رفع التلبیسات الأیدیولوجیة عن النص، والسیر  
في الأرض أو قراءة أقوال من سار في الأرض وبَحَث ونقَّبَ واكتشف. وھذا الانفتاح على  

ن الناظر في التنزیل الحكیم أن یضع القصص  العل وم والأنساق الحضاریة والثقافیة المختلفة یمكِّ
 في بعد عالمي وإنساني وأن لا یحصر نفسھ في زاویة القراءة الأیدیولوجیة. 

 ومن الملامح التي نستنتجھا ما یلي: 
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 عصر آدم علیھ السلام

فمیزه عن باقي البشریة السابقة وعلمھ   خلق الله آدم على أحسن  تقویم ، ونفخ فیھ من روحھ،
الأسماء كلھا والمعرفة بأمور الحیاة. وبذلك نشأ الإنسان، فكان آدم أول إنسان ولیس أول البشر،  

 فالبشر كانوا موجودون على الأرض منذ ملایین السنین.  

  ومن ھنا نرى أن الله بنفخة الروح أعطى آدم جزءاً من معرفتھ ومشیئتھ، فصار لدیھ من 
المعلومات ما یساعده على الحیاة، وأعطاه حریة الاختیار وأعطاه أول أمر بشكل رمزي مجرد  

باَ ھَذِهِ  متمثلاً بقولھ: "وَقلُْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكلاَُ مِنْھَا رَغَدًا حَیْثُ شِئتْمَُا وَلاَ تقَْرَ 
مِینَ". وحذره من وسوسة الشیطان. ولما لم یلتزم آدم بھذا الأمر عصى  الشَّجَرَةَ فَتكَُونَا مِنَ الظَّالِ 

ا كَانَا فیِھِ "وَقلُْنَا اھْبطُِوا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ   وَلكَُمْ فيِ  ربھ. " فَأزََلَّھُمَا الشَّیْطَانُ عَنْھَا فَأخَْرَجَھُمَا مِمَّ
ذلك نقل جنس آدم من الجنة التي كان فیھا على الأرض إلى  الأْرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلَِى حِینٍ" . وب

 مكان آخر على الأرض أقل مستوى من المكان الذي كانوا فیھ. 

 خلق الله آدم على أحسن  تقویم لیمتاز على كل الخلوقات الحیة: 

نضوج جھاز صوتي خاص بھ، وھذا الجھاز قادر على إصدار نغمات مختلفة بعكس   •
تصدر نغمة صوتیة واحدة. ھذا الجھاز الصوتي عبر عنھ في سورة    بقیة المخلوقات التي 

 الرحمن: {الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمھ البیان}  

میزه بالدماغ البشري الذي یعتبر واحدة من المعجزات الالھیة التي حیرت العلماء مھما   •
اء الذین درسوا نشأة الإنسان أن  حاولوا دراستھا و التوصل الى ماھیة عملھا.  لقد اكتشف العلم

الدماغ البشریة تحتوي على بلایین من الخلایا العصبیة التي تترابط معاً بأنظمة دقیقة و كل جزء  
 منھا یعمل بشكل منفصل و مترابط في آن واحد. 

منحھ من العلم والمعرفة ما یمكنھ من التكیف مع البیئة التي عاش فیھا. وحیث ان بیئتھ   •
 ة كانت قدرات دماغھ محدودة وكامنة لم یتم تفعیلھا بكامل طاقاتھا. كانت محدود 

 عصر نوح علیھ السلام:

 وجود أقوام تقُدِّس ظواھر الطبیعة " الشمس، القمر، السماء، الكواكب، الأرض  •

 ظھور سدنة وكھان یخدمون الآلھھ وینطقون باسمھا   •

تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد أضلوا كثیرا ولا  "وقالوا لا تذرن آلھتكم ولا 
 ). 23تزَِدَ الظالمین إلا ضلالا" (نوح  

عدم وجود تشریعات وأحكام، وعدم وجود شرائع كالصلاة وغیرھا. “قَالَ یاَ قَوْمِ إِنيِّ لكَُمْ   •
َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِیعوُنِ”  نو  2ح نَذِیرٌ مُبِینٌ أنَِ اعْبدُُوا �َّ
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لم تكن لدى الناس في ذلك الزمن معرفة بالبحار، وعدم وجود أدوات أو وسائل انتاج   •
لبناء سفن كما یذكر في القصص أو الأفلام، حیث تم صنع طوف من الواح خشبیة مشدود  

بعضھا الى بعض بألیاف طبیعیة. لذلك أخبر الله نوح كیف یبني الفلك لقولھ تعالى:" واصْنعَِ  
حٍۢ وَدُسُرٍۢ (القمر ٱلْفلُْكَ بِ  ھُ عَلَىٰ ذاَتِ ألَْوَٰ  ) 13 – أعَْینُِنَا وَوَحْیِناَ” "وَحَمَلْنَٰ

لَنَا فَأتِْناَ بمَِا تعَِدُنَآ إِن كُنتَ   • دَلْتنََا فَأكَْثرَْتَ جِدَٰ نوُحُ قَدْ جَٰ تطور لغة التواصل والحوار " قَالوُاْ یَٰ
دِقِینَ" ھود   .    32مِنَ ٱلصَّٰ

 مة أخلاقیة وھي بر الوالدین والاستغفار لھما. ظھور أول قی •

مِینَ  "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بیَْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تزَِدِ الظَّالِ  •
 28 – إِلاَّ تبََارًا" نوح 

احتیاجات الإنسان للتواصل مع   نمو الدماغ وتفعیل قدراتھ التي وضعھا الله فیھ لتلائم  •
 الآخرین من جنسھ ومع مستجدات البیئة. 

 عصر ھود علیھ السلام

ان الحقیقة الأولى التي واجھ بھا ھود علیھ السلام قومھ، ھي تقریر أن المستحق للعبادة   •
  ھو الله وحده، ولا أحد سواه یستحق العبادة، فھا ھو ذا یخاطب قومھ بقولھ:  "یا قوم اعبدوا الله

 65ما لكم من إلھ غیره"  الأعراف:

ظھور تذلیل الأنعام والبناء، وبذلك بدأ ظھور القرى (من قرََّ أي سكن واستقر) فاتجھوا   •
في البنیان على رؤوس التلال خوفا من حدوث طوفان كما حصل لقوم نوح. "أمدكم بأنعام وبنین  

) "أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیةًَ  133ء:* وجنات وعیون * إني أخاف علیكم عذاب یوم عظیم "الشعرا
 تعَْبثَوُن" 

تراكم القیم والمعرفة وتطور وسائل الاتصالات أدى إلى تفعیل المزید من القدرات   •
 الكامنة في الدماغ 

 عصر صالح علیھ السلام:

ابتلي النبي صالح (علیھ السلام) بقوم مشركین، یقدسون عقائد الآباء، ویخضعون   •
مترفین المفسدین ، فدعاھم (علیھ السلام) إلى عقیدة التوحید وطاعة الله وتقواه ،  لزعمائھم ال

وإلى تحریر أفكارھم من ربق التقلید الأعمى ، وتحریر إرادتھم من تسلط الجبابرة المسرفین  
َ وَأطَِیعوُنِ ( ) وَلاَ  150الذین لا یقودوھم إلا إلى الذل والھوان ، والفساد والدمار : {فَاتَّقوُا �َّ

  - 150) الَّذِینَ یفُْسِدُونَ فِي الأْرَْضِ وَلاَ یصُْلِحُونَ} [الشعراء : 151تطُِیعوُا أمَْرَ الْمُسْرِفِینَ (
152 . [ 
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كانت العبادات في عھد نوح تستھدف مظاھر الطبیعة ثم تحولت في عھد ھود الى أوثان   •
ورد في التنزیل الحكیم: "كانوا  رمزیة مشخَّصة، وفي عھد صالح شاعت صناعة التماثیل. وقد 

خْرَ باِلْوَادِ "   ینحتون من الجبال بیوتا آمنین" وقولھ تعالى "وَثمَُودَ الَّذِینَ جَابوُا الصَّ

كانت معجزة صالح ھي الناقة التي أخرجھا الله لقومھ من الصخرة منسجمة مع ما برع   •
 فیھ قوم ثمود من النحت.  

مایز الطبقي " كَانَ فيِ الْمَدِینَةِ تسِْعَةُ رَھْطٍ یفُْسِدُونَ فِي  ظھر مفھوم العشیرة ومفھوم الت •
 48الأْرَْضِ وَلاَ یصُْلِحُونَ" النمل 

أكَُمْ   • ظھور مفھوم الملكیة الخاصة للأرض : "وَاذْكُرُوا إِذْ جَعلَكَُمْ خُلَفاَءَ مِن بعَْدِ عَادٍ وَبوََّ
ِ وَلاَ تعَْثوَْا فِي  فِي الأْرَْضِ تتََّخِذُونَ مِن سُھُولِھَا قُ  صُورًا وَتنَْحِتوُنَ الْجِبَالَ بیُوُتاً فَاذْكُرُوا آلاَءَ �َّ

 الأْرَْضِ مُفْسِدِینَ"  

 عصر شعیب علیھ السلام

استقبل قوم مدین نبیھم  بالتكذیب ، واتھامھ بالسحر أو أنھ مسحور ، أي مخلول العقل ،   •
رِینَ (وأنھ بشر لیس لھ فضل علیھم. ”  ) وَمَا أنَْتَ إلاَِّ بشََرٌ مِثلْنَُا  185قَالوُا إنَِّمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ

 ) ” ( الشعراء ) 186وَإِنْ نظَُنُّكَ لمَِنَ الْكَاذِبیِنَ (

ومن مظاھر كفرھم أن موقعھم في وسط طریق القوافل التجاریة المارة من الجنوب إلى   •
ھذا الطریق ، ولم یؤدوا حقھ بل صاروا یقطعون الطریق  الشمال وبالعكس جعلھم یتحكمون في 

ة ، وكانوا یعاملون الناس معاملة سیئة ، فھم یبخسون الناس أشیاءھم ، ویطففون   ، ویخیفون المارَّ
في المكیال والمیزان ، یدفعون بالناقص ویأخذون بالزائد .ولھذا وصفھم الله سبحانھ بالظلم ” وَإِنْ  

) فھو الظلم في حق الله بالشرك ، والظلم في حق   78یْكَةِ لظََالِمِینَ ” ( الحجر : كَانَ أصَْحَابُ الأَْ 
الناس بقطع الطریق ، والإفساد في الأرض ، والتطفیف بالمكیال والمیزان. قال تعالى: " وَإلَِى  

نْ إلَِھٍ   بكُِّمْ فَأوَْفوُاْ  مَدْیَنَ أخََاھُمْ شُعیَْباً قَالَ یَا قَوْمِ اعْبدُُواْ ّ�َ مَا لكَُم مِّ ن رَّ غَیْرُهُ قَدْ جَاءتكُْم بیَِّنةٌَ مِّ
یْرٌ لَّكُمْ  الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْیَاءھُمْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحَِھَا ذلَِكُمْ خَ 

ؤْمِنیِنَ [سورة الأعراف:  ]. 85إِن كُنتمُ مُّ

یة القبیلة ، وھذا الموقف ینبئ عن ھبوط القیم لدیھم فالعزة في نظرھم ھي  ظھور العصب •
 ) ،  91العشیرة والرھط . ” وَلَوْلاَ رَھْطُكَ لرََجَمْنَاكَ وَمَا أنَْتَ عَلَیْنَا بعِزَِیزٍ ” ( ھود : 

أمُْرُكَ أنَْ  تغلیب المصلحة على القیم التشریعیة والأخلاقیة. ” قَالوُا یَا شُعیَْبُ أصََلاَتكَُ تَ  •
شِیدُ ” ( ھو ) .   87د : نَترُْكَ مَا یعَْبدُُ آبَاؤُنَا أوَْ أنَْ نَفْعلََ فِي أمَْوَالِنَا مَا نشََاءُ إِنَّكَ لأَنَْتَ الْحَلِیمُ الرَّ

فكأنھم یقولون : ھذه أنظمتنا الاقتصادیة ما شأنك بھا ؟ لماذا تتدخل فیھا ؟ وأنت رجل حلیم  
 فسك أن تتدخل في مناھجنا الاقتصادیة وسیاستنا المالیة ؟ ورشید، فكیف تسمح لن 
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) خوف ذوي  2) العناد والتمسك بطرق آبائھم الأولین، (1كان من أسباب تكذیبھم ( •
 النفوذ على مصالحھم. 

 عصر إبراھیم علیھ السلام: 

نَا یَا إِبْرَاھِیمُ)(الأنبیاء  تربى إبراھیم في بیئة تتعدد فیھا الآلھة (قَالوُا أأَنَتَ فعَلَْتَ ھَذاَ بِآلِھَتِ  •
)، وتقدس فیھا ظواھر الطبیعة من شمس وقمر وكواكب. لم یقتنع إبراھیم بما نھج علیھ من  62

حولھ، وبدأ رحلة البحث عن الله من الشك إلى الیقین، مقلباً أنظاره في ملكوت السماء والأرض،  
 ولم یقبل عقلھ أفول أربابھ. 

واستعمال العقل والمنطق في إدراك مخلوقات الله والتوصل إلى الإیمان  تطور اللغة   •
ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ حَنیِفًا ۖ وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِی نَ"  بوحدانیة الله . "إنِِّي وَجَّ

لِكَ نرُِي إِبْرَاھِیمَ مَلكَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ   رْضِ وَلِیكَُونَ مِنَ الْمُوقنِِینَ). "وَكَذَٰ

تراكم للقیم الإنسانیة: الأخذ بالأسباب، والسَّعي في تحصیل مصالح الدنیا والآخرة،   •
وسؤال الله التوفیق في ذلك. مثل مشروعیة إكرام الضیف، كما ورد في إكرامھ لضیوفھ من  

عن أحوال الذین یتعامل معھم    الملائكة. ومشروعیّة السلام، ووجوب رَدّه، ومشروعیة السؤال
نكَرُونَ).   الإنسان من صاحب، أو ضَیف، أو نحوه (إِذْ دَخَلوُا عَلَیْھِ فَقَالوُا سَلاَمًا ۖ قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُّ

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ). الشعراء  25الذاریات   88، (یوَْمَ لاَ یَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنوُنَ* إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

لإبراھیم وإسماعیل أساسات البیت الحرام التي كانت قد دُفِنت في    -تعالى - ن الله بیّ  •
فة.   : (رَبَّنَا وَاجْعلَْنَا مُسْلِمَیْنِ لكََ وَمِن  -الأرض منذ وقت طویل، ثمّ أمرھما ببناء الكعبة المُشرَّ

سْلِمَةً لَّكَ وَأرَِنَا مَنَاسِكَناَ وَتبُْ عَلَ  ةً مُّ یَّتِنَا أمَُّ حِیمُ*رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیھِمْ رَسُولاً  ذرُِّ ابُ الرَّ یْنَا إِنَّكَ أنَتَ التَّوَّ
نْھُمْ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیاَتكَِ وَیعُلَِمُّھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّیھِمْ إِنَّكَ أنَتَ الْعزَِیزُ الْحَكِ   یمُ مِّ

 قة: الفوائد والعبر المستخلصة من قصص الأنبیاء الساب

ورد في معظم المصادر الدینیة وخاصة كتب التناخ والتلمود الیھودیة خرافات وخیالات   . 1
وتفاصیل عن نشأة الإنسان وعن حیاة الأنبیاء، فجاء القرآن لیصُحح تلك المفاھیم المغلوطة  

 بإیجاز وبلاغة في السرد. 

وأن عصر نوح     سنة 10,000ورد في معظم المصادر الدینیة أن نشأة آدم قبل حوالي   . 2
سنة. (تختلف المصادر في   6000سنة  وأن عصر إبراھیم قبل حوالي   7500قبل حوالي 

 تحدید التواریخ)  

تطورت الحالة الاجتماعیة من بدائیة في بیئة محدودة إلى حالة أكثر تعقیدا بتواصل   . 3
في البنیان حتى  الناس مع بعضھم وتطور المعرفة، فاستقروا في قرى وذللوا الأنعام وتوسعوا 

ظھرت القرى والمدن. فقد نشأت الحضارات المبكرة بالقرب من الأنھار، فظھرت أولاً في أسفل  



7 
 

ق. م)،   3000ق. م ، تلتھا الحضارة المصریة على طول نھر النیل ( 3000بلاد الرافدین  
ق. م)، والحضارة الصینیة على طول نھر   2500وحضارة ھارابا في وادي نھر السند (

 ق.م.   2200انغتسي والنھر الأصفر ( الی

تطورت التشریعات والقیم تدریجیا لتتلاءم مع تطور الدماغ والإدراك لدى الإنسان  .   . 4
 بدأت بسیطة ثم بالتدریج ازدادت تفصیلا وتراكمت خلال السنین. 

  كلما واجھ البشر الأوائل تحدیات بیئیة جدیدة وطوروا أجسامًا أكبر ، طوروا أدمغة أكبر  . 5
وأكثر تعقیدًا. حیث یمكن للأدمغة الكبیرة والمعقدة معالجة الكثیر من المعلومات وتخزینھا.  

سنة  تقریبا، سرعان ما ظھرت الحضارات المترامیة   5,000وحین ظھرت الزراعة منذ  
 الأطراف ، الملیئة بالعمارة والآلات. وظھرت الكتابة الأولى في نفس الوقت تقریباً.  

معدل الذكاء لدى الإنسان في ازدیاد بشكل مطرد. حتى الشخص   استمرت درجات  . 6
العادي الیوم كان یعُتبر عبقریًا مقارنةً بشخص ولد قبل مئة عام، فما بالك بمن كان قبل ألف  

 عام؟  

 العبرة من القصص في القران : من موسى إلى عیسى علیھم السلام

 عصر موسى علیھ السلام

في القرآن الكریم في أحداثھا المختلفة ووقائعھا المتعددة جملة   تضمنت قصة موسى علیھ السلام
 من الدروس والعبر والعظات، نقف علیھا فیما یلي: 

 أثناء سرد نشأة موسى: 

الإیمان یصنع المعجزات؛ فقد قال سحرة آل فرعون لفرعون عندما تبین لھم الحق الذي   . 1
لذي فطرنا فاقض ما أنت قاض "  جاء بھ موسى" لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات وا

). قال الزمخشري: "سبحان الله ما أعجب أمرھم! قد ألقوا حبالھم وعصیھم للكفر  72طھ:
والجحود، ثم ألقوا رؤوسھم بعد ساعة للشكر والسجود، فما أعظم الفرق بین الإلقاءین!". على  

تجنبوا أسلوب الشدة الدعاة إلى الله أن یعتمدوا في دعوتھم أسلوب اللین والملاطفة، وأن ی 
وھو  -ألا یخاطب فرعون   -وھو من صفوة الله في خلقھ - والغلظة؛ فإن الله سبحانھ أمر موسى 

) فَقوُلاَ لھَُ قَوْلاً لیَِّنًا  43إلا بالملاطفة واللین.  اذْھَبَا إلَِى فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغَى ( -سید العتاة والطغاة
 ) طھ44لعَلََّھُ یتَذَكََّرُ أوَْ یَخْشَى (

من عادة الطغاة أن یستخفوا بأتباعھم، ومن عادة الأتباع أن یطیعوا سادتھم وكبراءھم،  . 2
ویتابعوھم على باطلھم وما یزینون لھم من الأعمال (قال فرعون ما أریكم إلا ما أرى وما  

(فاستخف قومھ فأطاعوه إنھم كانوا قوما فاسقین  29أھدیكم إلا سبیل الرشاد (غافر:
   54(الزخرف:
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 العبر والعظات من قصة موسى وبقرة بني إسرائیل 

دلالتھا على صدق النبي محمدٍ صلى الله علیھ وسلم؛ فقد أخبر بھذه القصة الواقعیة (التي   . 1
لم یشھد أحداثھا) بما أوحاه الله إلیھ، وھذا الإخبار من دلائل نبوتھ صلى الله علیھ وسلم، كما أنھا  

 لسلام، وأنھ رسول ربِّ العالمین. تدل على صدق نبوة موسى علیھ ا

دلالتھا على أن التنطُّع في الدین، والإلحاح في المساءلة یؤدیان إلى التشدید في الأحكام؛   . 2
لأن بني إسرائیل لو أنھم عَمَدوا من أول الأمر لفعل ما أمُروا بھ وجاءوا بأي بقرة لقضي الأمر،  

علیھم. " یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تسَْألَوُا عَنْ أشَْیَاءَ إنِ  ولكنھم شددوا على أنفسھم بأسئلتھم، فشدد الله 
 ُ ُ عَنْھَا ۗ وَ�َّ لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ لكَُمْ عَفَا �َّ )  101غَفوُرٌ حَلِیمٌ (تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِ تسَْألَوُا عَنْھَا حِینَ ینُزََّ

ن قَبْلِكُ  روا لا  102مْ ثمَُّ أصَْبَحُوا بھَِا كَافرِِینَ (قَدْ سَألَھََا قَوْمٌ مِّ )"  وھنا یرشد الله المؤمنین بأن ییسِّ
روا على أنفسھم، فالحرام بینِّ محدد فلا داعي من السؤال عن كل جدید یظھر في الحیاة: ھل   یعُسِّ

 ھو حرام أو لا. فا� حدد الحرام ولا یحق لأحد من البشر الزیادة علیھ أو الحذف منھ. 

دلالتھا على قدرة الله تعالى؛ فإن إحیاء المیت عن طریق ضربھ بقطعة من جسم بقرة   . 3
مذبوحة دلیل على قدرة الله تعالى على الإحیاء والإماتة، وما ھذا الضرب إلا وسیلة كشف للناس  

عن طریق المشاھدة عن آثار قدرتھ تعالى، التي لا یدرون كیف تعمل، فھم یرون آثارھا  
 كنھم لا یعرفون كنھھا وحقیقتھا. الخارقة، ول

 العبر والعظات من قصة موسى والخضر 

،  114أن الإنسان مھما أوتي من العلم فعلیھ أن یطلب المزید (وقل رب زدني علما) طھ: . 1
 85وأن لا یعجب ویغتر بعلمھ  (وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا (الإسراء:

ن باجتھاده وتحصیلھ بعد عون الله لھ، وعلم  أن العلم قسمان: علم (مكتسب) یدركھ الإنسا . 2
 65(لدني) یھبھ الله لمن شاء من عباده (وعلمناه من لدنا علما (الكھف:

أن على المتعلم أن یخفض جناحھ للمعلم، وأن یخاطبھ بأرق العبارات وألطفھا، حتى   . 3
) ولا  66یحصل على ما عنده من علم (ھل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا} (الكھف: 

بأس على العالم أن یشترط على المتعلم أموراً معینة قبل أن یبدأ في تعلیمھ (فإن اتبعتني فلا  
 ). 70تسألني عن شيء حتى أحدث لك منھ ذكرا} (الكھف:

أن على الصاحب أن لا یفارق صاحبھ حتى یبین لھ الأسباب التي حملتھ على المفارقة   . 4
 78ویل ما لم تستطع علیھ صبرا (الكھف: (قال ھذا فراق بیني وبینك سأنبئك بتأ
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 معجزات موسى 

:  - عزّ وجلّ - معجزة العصا، ویَدَه التي یدُخلھا في جیْبھ فتخرج بیضاء من غیر سوء، قال الله 
ا رَآھَا تھَْتزَُّ كَأنََّھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبرًِا وَلَمْ یعَُقِّبْ یاَ مُوسَى  أقَْبلِْ وَلاَ تخََفْ إِنَّكَ  (وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فلَمََّ

ھْ  بِ  مِنَ الآْمِنیِنَ * اسْلكُْ یَدَكَ فِي جَیْبكَِ تخَْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إلَِیْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّ
بكَِّ إلَِى فرِْعَوْنَ وَمَلَئِھِ إِنَّھُمْ كَانوُا قوَْمًا فَاسِقِی نَ) وقولھ: "فَأرَسَلنا عَلَیھِمُ  فَذاَنكَِ برُْھَانَانِ مِن رَّ

فادِعَ وَالدَّمَ آیاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاستكَبرَوا وَكانوا قَومًا مُجرِمینَ"  لَ وَالضَّ  الطّوفانَ وَالجَرادَ وَالقمَُّ

 شرائع موسى 

كانت التشریعات فیھا قاسیة وقد نسخت شریعة موسى بعض ما كان قبلھا من الشرائع. ثم جاءت  
عقوبة، أي نصف ما كان عند حمورابي ، كما    16فت عقوبات الإعدام إلى شریعة موسى فخف 

نسََخت شریعة عیسى بعض أحكام شریعة موسى. ووصف الله ھذه الشرائع بالإصر والأغلال:  
 ).  157{وَیضَعُ عَنھُمْ إِصرَھُمْ وَالأْغَلاَلَ التَّي كَانتَ عَلیَھْمْ..} (الأعراف 

مُوسَى الْكِتاَبَ وَالْفرُْقَانَ لعَلََّكُمْ تھَْتدَُونَ" ، "قَالَ یَا مُوسَى إنِِّي اصْطَفَیْتكَُ   وقال تعالى:  "وَإِذْ آتیَْناَ
 عَلَى النَّاسِ برِِسَالاَتيِ وَبكَِلاَمِي فَخُذْ مَا آتیَْتكَُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ " 

ةٍ وَأمُْرْ  وقال تعالى:" وَكَتبَْنَا لَھُ فيِ الأْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  مَوْعِظَةً وَتفَْصِیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْھَا بقِوَُّ
 145قَوْمَكَ یأَخُْذُوا بِأحَْسَنھَِا سَأرُِیكُمْ دَارَ الْفَاسِقِین " الأعراف  

 الوصایا العشرة في التوراة كما وردت في سفر الخروج 

بُّ إلِھُكَ.. لاَ یكَُنْ لكََ آلِھَةٌ أخُْرَى  . 1  أمََامِي. أنََا الرَّ

ا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأرَْضِ مِنْ   . 2 لاَ تصَْنعَْ لكََ تمِْثاَلاً مَنْحُوتاً، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّ
 .  تحَْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تحَْتِ الأرَْضِ. لاَ تسَْجُدْ لھَُنَّ وَلاَ تعَْبدُْھُنَّ

بِّ إِ  . 3  . اذُْكُرْ یوَْمَ السَّبْتِ لِتقَُدِّسَھُ. 4لھِكَ بَاطِلاً.    لاَ تنَْطِقْ بِاسْمِ الرَّ

بُّ إلِھُكَ.  . 5 كَ لِكَيْ تطَُولَ أیََّامُكَ عَلَى الأرَْضِ الَّتيِ یعُْطِیكَ الرَّ . لاَ تقَْتلُْ.    6أكَْرِمْ أبَاَكَ وَأمَُّ
 . لاَ تزَْنِ. 7

) لاَ تشَْتھَِ بیَْتَ قرَِیبكَِ. لاَ تشَْتھَِ  10قرَِیبكَِ شَھَادَةَ زُورٍ. (. لاَ تشَْھَدْ عَلىَ 9لاَ تسَْرِقْ.    . 10
ا لِقرَِیبكَِ.   امْرَأةََ قرَِیبكَِ، وَلاَ عَبْدَهُ، وَلاَ أمََتھَُ، وَلاَ ثوَْرَهُ، وَلاَ حِمَارَهُ، وَلاَ شَیْئاً مِمَّ

و أن في القرآن موضعین یتمّ  لیس في القرآن آیاتٌ تذكر فیھا الوصایا العشرة صراحة. لكنْ یبد 
من سورة   84و 83الإشارة فیھما إلى وصایا موسى العشرة في طور سیناء: إحداھا: في الآیتین 

البقرة، حیث ورد ذكرھا بلفظ «العھد» أو «المیثاق»: ﴿وَإِذْ أخََذْنَا مِیثاَقَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ لاَ تعَْبدُُونَ  
حْسَاناً وَذِي الْقرُْبَى وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأقَیِمُوا الصَّلاةََ  إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِ 
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كَاةَ ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إلاَِّ قلَِیلاً مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مُعْرِضُونَ﴾ ، وتأتي الآیة التالیة أیضاً بذكر «الم یثاق»  وَآتوُا الزَّ
ذْناَ مِیثاَقكَُمْ لاَ تسَْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تخُْرِجُونَ أنَفسَُكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ثمَُّ أقَْرَرْتمُْ وَأنَْتمُْ  لفظاً: ﴿وَإِذْ أخََ 

 . 84تشَْھَدُونَ﴾ البقرة: 

 عیسى علیھ السلام

 من الفوائد والعظات من ھذه القصة: 

ذلك كانت وظیفة الأنبیاء  ظھور الغلو في تقدیس الأنبیاء والمرسلین والصالحین، ول -1
 حمایة مبدأ التوحید  

ثبات كرامة الأولیاء، فإن الله كرم مریم بأمور؛ فیسر لھا أن تكون في كفالة زكریا بعدما   -2
حصل الخصام في شأنھا، وأكرمھا بأن كان رزقھا یأتیھا من الله ، وأكرمھا بوجود عیسى،  

بھا، ثم بكلامھ في المھد، فھذه الأخیرة جمعت  وولادتھا إیاه، وبخطاب المَلك لھا بما یطمئن قل
كرامة ولي، ومعجزة نبي. ومنھا: الآیات العظیمة التي أجراھا الله على ید عیسى ابن مریم من  

 إحیاء الموتى، وإبراء الأكمھ والأبرص ونحوھما. 

ل  أن الله أنزل على نبیھ عیسى علیھ السلام الانجیل، وھو مصدق للتوراة، ومتمم لھا، قا -3
قًا لِّمَا بیَْنَ یَدَیْھِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْ  نجِیلَ فِیھِ ھُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ عِظَةً  تعالى عنھ: ﴿ وَآتیَْناَهُ الإِْ

لْمُتَّقِینَ ﴾ ] المائدة:  46لِّ

رًا برَِسُولٍ یَأتْيِ مِن  -4 بعَْدِي  أن نبي الله عیسى بشََّر بنبوة محمد (ص)، قال تعالى: ﴿وَمُبشَِّ
   6اسْمُھُ أحَْمَدُ ﴾ الصف:

 معجزات عیسى علیھ السلام 

 ولادتھ  وكلامھ في المھد بإذن الله تعالى.  •

كان یصنع من الطین تمثالاً على شكل طائر، وینفخ فیھ فیتحوّل ھذا التمثال إلى طائر   •
 حقیقي بإذن الله تعالى. 

 كان یشفي الأكمھ والأبرص بإذن الله تعالى.  •

 حیي الموتى بإذن الله. كان ی •

 كان یخبر الناس بما في بیوتھم من أصناف الطعام بإذن الله تعالى  •

بعث الله عیسى علیھ السلام إلى بني إسرائیل نبیاً ورسولاً، وقامت رسالتھ على توحید الله وإفراد  
أنھ عبد الله  الألوھیة والربوبیة، ودعوة بني إسرائیل إلى عبادة الله وحده، ومطالبتھم بالإیمان ب

دة   ورسولھ، وأنھ ابن مریم، فھو رسول بشر علیھ الصلاة والسلام ، وھذه ھي النصرانیة الموحِّ
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التي دعا إلیھا عیسى علیھ السلام، وعلى ھذا الأساس آمن بھ الحواریون، واتَّبعھ النصارى  
 الموحدون. 

 عصر محمد (ص) 

 یمتاز ھذا العصر عن العصور السابقة بما یلي: 

 التطور في أسلوب الحیاة:  

إن حیاة الإنسان في عصر نزول الوحي على سیدنا محمد أصبحت تختلف كثیرا عما كانت علیھ  
في العصور السابقة. حیث ظھرت مدن وحضارات وانتشرت الكتابة وازدھرت اللغة والشعر  

ئط التنقل من  والبلاغة في التعبیر. كما تطورت وسائل وأنواع البناء والزراعة والتجارة ووسا 
بلد إلى آخر. كما نشأت دول تتصارع فیما بینھا كدول الروم والفرس، كما حصل تأثر  

المجتمعات ببعضھا البعض. كل ھذه التغیرات وتشابك العلاقات أدت إلى تطور الدماغ لدى  
افیة  الإنسان وأدت إلى تفعیل الطاقات الكامنة التي أودعھا الله في الإنسان. وتدل البحوث الاستكش

والحفریات أن دماغ إنسان تلك الفترة أصبح أكثر قدرة على ربط المعلومات المتوفرة وتحلیلھا  
 والوصول إلى الاستنتاجات باستخدام المنطق والعقل. 

 الشریعة المحمدیة: 

بما أن الرسول محمد (ص) ھو خاتم الرسل، فإن الشریعة الإسلامیة ھي الخاتم، فیجب أن تكون  
ئع التي قبلھا. ومع أن الشرائع التي قبلھا إلھیة، ومع ذلك تم نسخھا أو نسخ  متطورة عن الشرا

جزء منھا، فیجب أن تكون ھناك خاصیة في الشریعة الإسلامیة تجعلھا قابلة للحیاة في عصر ما  
 بعد الرسالات وعصور التقدم في العلوم الطبیعیة والإنسانیة على أنھا الخاتم. 

الشریعة الیھودیة والمسیحیة وقارناھا بما ھي علیھ في الشریعة    فإذا نظرنا الى العقوبات في
المحمدیة نرى كیف أن الله رحم جمیع الناس بأن الغى عقوبة الإعدام إلا في حالة قتل النفس  

المتعمد كحد أعلى وأبقى إمكانیة للعفو. لذلك نسخ الله بعض الشرائع السابقة وألغى المشقة  
نْھَآ أوَْ  والصعوبات والعقوبات الجسدی ة. بقولھ تعالى: "مَا نَنسَخْ مِنْ ءَایَةٍ أوَْ ننُسِھَا نَأتِْ بخَِیْرٍۢ مِّ

َ عَلَىٰ كلُِّ شَىْءٍۢ قَدِیرٌ" (البقرة  سُولَ النَّبِيَّ  106  -مِثلِْھَآ ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ ٱ�َّ ) وقولھ : الَّذِینَ یتََّبعِوُنَ الرَّ
يَّ الَّذِي یَجِدُونَ نجِیلِ یَأمُْرُھُم بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنِ الْمُنكَرِ  الأْمُِّ ھُ مَكْتوُبًا عِندَھُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ

مُ عَلَیْھِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالأْغَْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ   عَلیَْھِمْ ۚ  وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیبَِّاتِ وَیحَُرِّ
ئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ (فَالَّ  رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُا النُّورَ الَّذِي أنُزِلَ مَعَھُ أوُلَٰ  ) 157ذِینَ آمَنوُا بِھِ وَعَزَّ

: كانت التشریعات قبل محمد (ص) تحمل الطابع الزماني والمكاني  عالمیة الشریعة المحمدیة
ي إسرائیل”. لذا كان موسى رسول بني  “المرحلي التاریخي” من حیث الزمان والمكان “لبن 

إسرائیل، وأرسل عیسى لبني إسرائیل لتعدیل شریعة موسى. أما بالنسبة لرسالة محمد (ص)  
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فالوضع یجب أن یكون مختلفا تماما، حیث أن محمد (ص) خاتم الرسل بالإضافة إلى أنھ خاتم  
ومكان، فیجب أن تكون  الأنبیاء. فكما، أن نبوتھ جاءت بشكل متشابھ لكي تصلح لكل زمان  

لشریعتھ خاصیة ما، تمیزھا تماما عن الشرائع التي قبلھا وتجعلھا صالحة لكل زمان ومكان،  
)  107وھذه الخاصیة ینطبق علیھا قولھ تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین} (الأنبیاء  

. وتمتاز الشریعة  ) 158وقولھ تعالى: {قل یا أیھا الناس إني رسول الله إلیكم جمیعا(الأعراف 
المحمدیة عن سابقاتھا باشتمالھا على مبدأ الحدود عند تطبیق أحكامھا. وعندما نتكلم عن حدود  

الله في التشریعات یجب أن نبحث عن الحقول التي تحددھا ھذه التشریعات، إن كان في العقوبات  
أو لباس المرأة، كلھا تقوم   أو الإرث أو محارم النكاح أو المأكولات أو الربا أو التعددیة الزوجیة

 على نظریة الحدود ھذه، وذلك یضمن صلاحیاتھا في كل زمان ومكان.  

نلاحظ أن ھناك أنواع من الحدود تأتي بألفاظ : اجتنبوا، لا تقربوا، لا تعتدوا، فما الفرق بین ھذه  
 الحالات؟   

شكل مباشر، دون أن  یأتي ھذا الفعل في التنزیل الحكیم للظواھر التي نواجھھا ب  اجتنبوا:
نقصدھا، كأن تقول لإنسان یقود السیارة “اجتنب الحفر في الطریق” أي أنھ سیصادفھا في طریقھ  

دون أن یقصدھا. ومثالھا ظواھر الطبیعة من نجوم وكواكب وقمر ورعد وبرق ونار… التي  
وتضرنا بھا: {..  علینا اجتناب الرجس فیھا أي الاعتقاد بأنھا تملك قوى خارقة تستطیع أن تنفعنا 

جْسَ مِنَ الأوَْثاَنِ ..} (الحج  ). واجتناب قول الزور الوارد في قولھ: {.. وَاجْتنَبِوُا  30فَاجْتنَبِوُا الرِّ
ورِ..} (الحج   ) 30قَوْلَ الزُّ

: تستعمل للأمور التي نقصدھا عن سابق إصرار ووعي مثل الفواحش فإننا لا نصادفھا  لا تقربوا
).  151: {.. وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ..} (الأنعام  دون قصد، بل نقصدھا 

وكذلك الأمر بالنسبة لمال الیتیم فإنك تقصده لأخذه: {وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْیتَِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ  
م أنھ مال الیتیم ولا نصادفھ في أي تعامل مالي.  )، فنحن نعل152حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّهُ..} (الأنعام  

 والزنا من حدود الله التي قال فیھا: {ولا تقربوا الزنا}.  

لتوضیح ذلك نضرب المثال التالي: إذا كان لدینا حقل لھ حدود (سور) وھذا السور مكھرب، 
بقى مسافة  نضع لافتة تقول (لا تقترب. السیاج مكھرب) أي أنھ یجب أن لا یمس السیاج وأن یُ 

أمان بینھ وبین السیاج. أما إذا كان السیاج عادیاً، فنضع إشارة تقول (لا تتعدَّ السیاج) أي یمكن  
 للمار أن یمس السیاج ولكن لا یحق لھ تعدیھ إلى الطرف الآخر. 

وعلیھ، فعند دراسة آیات التنزیل الحكیم علینا أن ندُرك أنھ لا توجد كلمات مترادفة، فكل كلمة  
 عناھا الخاص حسب الساق الذي ترد فیھ. لذا علینا التفریق بین المصطلحات: لھا م

): ھو الصیغة اللغویة المنطوقة الصوتیة والمتعبَّد بھا لكل آیات الكتاب  التنزیل الحكیم (الذِكر
بغضّ النظر عن فھم محتواھا، فھي للعرب وغیر العرب .وھي الصیغة التي تعھّد الله بحفظھا  
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كْرَ وَإِنَّا لَھُ لحََافظُِونَ} (الحجر لقولھ تعالى:  لْنَا الذِّ ). ویضمّ التنزیل الحكیم  19{إِنَّا نحَْنُ نزََّ
 (المصحف) بین دفّتیھ القرآن والكتاب (الرسالة).  

یمثلّ القرآن نبوّة محمّد (ص) لھذا ذكُر مع كلّ من التوراة والإنجیل في قولھ تعالى:   القرآن:
)، ویمثلّ مجموع الآیات  111ا فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقرُْآنِ…} (التوبة {… وَعْدًا عَلَیْھِ حَق� 

المتشابھات (آیات النبوّة) التي تتحدّث عن القوانین الكونیة التي تتحكّم في الكون بما فیھ من  
نجوم وكواكب وزلازل وریاح ومیاه في الینابیع والأنھار والبحار…، وعن قوانین التاریخ  

لمجتمعات التي تحكم نشوء الأمم وھلاكھا، وعن غیب الماضي من خلق الكون وخلق الإنسان  وا
وأنباء الأمم البائدة (القصص القرآني بما فیھ القصص المحمّدي)، وعن غیب المستقبل كقیام  

 الساعة والنفخ في الصور والحساب والجنّة والنار 

یین: مرة بمعنى كل المصحف، ومرة  بمعنى  وردت مفردة كتاب في التنزیل الحكیم بمعن  الكتاب:
مجموعة آیات الرسالة فقط، وبھذا المعنى یشترك مع معنى الكتاب عند موسى وعیسى، فالكتاب  
عند موسى وعیسى ھو التشریع فقط. بالنسبة إلى موسى نجده في قولھ تعالى: {وَإِذْ آتیَْنَا مُوسَى  

)، وبالنسبة إلى عیسى نجده في قولھ تعالى: {وَیعُلَِّمُھُ  53دُونَ} (البقرة الْكِتاَبَ وَالْفرُْقَانَ لعَلََّكُمْ تھَْتَ 
). وتشتمل الرسالة المحمدیة على آیات أمّ  48الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ} (آل عمران  

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ  الكتاب (الكتاب المحكم) وعلى آیات تفصیلھا {الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاتھُُ ثُ  مَّ فصُِّ
 ). 1خَبِیرٍ} (ھود 

 انتقال المعجزات التي تثبت النبوة من المشخص المشاھد والمحسوس إلى التجرید: :   

إذا كان الله قد أعطى الأنبیاء السابقین عددا من البینات والآیات الحسیة التي تتناسب مع وعي  
  114فإنھ أعطى خاتم النبیین والرسل "القرآن" فیھ  الناس في تلك الفترة لإقناعھم بنبوتھم، 

آیة، وتحدى المجتمع أن یأتوا بسورة مثلھ. وھنا حدثت نقلة نوعیة في أسلوب   6200سورة و  
وطریقة المعجزات حیث انتقلت من التشخیص إلى التجرید.  والتجرید اصطلاحا ھو عملیة  

فالتجرید یعتمد على التحلیل والتركیب   التفكیر التي من خلالھا تبتعد الأفكار عن الأشیاء. 
 والتجنیس مع قدرتھ بجعل الأشكال تحتفظ بصفتھا الواقعیة. 

 نشوء مفھوم المدینة 

نشأ مفھوم المدینة بعد الھجرة إلى مدینة یثرب وسمیت "المدینة" وقامت على مبدأ وحدانیة الإلھ  
 وتعدد الملل.  

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا  "إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادُو  ابئِِینَ مَنْ آمَنَ بِا�َّ ا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّ
) سورة البقرة. وھي أول سورة  62فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ عِندَ رَبھِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ" (

سلم مؤمن، مسلم یھودي، مسلم نصراني،  نزلت في المدینة المنورة. وھكذا كان في المدینة: م
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وغیرھم.  وعلیھ فقد أقر الله التعددیة. وأقر أن الله ھو الذي یحكم یوم القیامة بین الملل المختلفة  
 ولیست من مسؤولیة الناس في الحیاة الدنیا. 

ابِئیِنَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُ  َ یَفْصِلُ  "إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ وسَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا إنَِّ �َّ
َ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ" (  الحج)  17بَیْنھَُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ.  إِنَّ �َّ

 ظاھرة المنافقین: 

المنافقون فئة من المسلمین المؤمنین ولكنھم في الواقع كفروا بعد إیمانھم. وكانت طریقتھم في  
وبھم من الكفر، وإعلانھم الإسلام والشھادة وحلفھم كذبا لیصدقھم المسلمون،  مداراة ما في قل

واتخاذھم ھذه الأیمان وقایة یخفون وراءھا حقیقة أمرھم، ویخدعون المسلمین فیھما فقال تعالى  
ِ وَ 1"في سورة المنافقین: { ُ یعَْلَمُ إِنَّكَ لرََسُولھُُ  } إِذاَ جَاءَكَ الْمُناَفِقوُنَ قَالوُا نشَْھَدُ إِنَّكَ لرََسُولُ �َّ َّ�

ُ یشَْھَدُ إنَِّ الْمُنَافِقِینَ لكََاذِبوُنَ { ِ إنَِّھُمْ سَاءَ مَا كَانوُا  2وَ�َّ } اتَّخَذُوا أیَْمَانھَُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ
) وإذا رأیتھم تعجبك  4لَى قلُوُبھِِمْ فھَُمْ لاَ یفَْقھَُونَ (} ذلَِكَ بأِنََّھُمْ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا فطَُبعَِ عَ 3یعَْمَلوُنَ {

أجسامھم وإن یقولوا تسمع لقولھم كأنھم خشب مسندة یحسبون كل صیحة علیھم ھم العدو  
ذلََّ  } یَقوُلوُنَ لَئنِْ رَجَعْنَا إلَِى الْمَدِینَةِ لَیخُْرِجَنَّ الأْعََزُّ مِنْھَا الأَْ 8فاحذرھم قاتلھم الله أنى یؤفكون"{

ةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلكَِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یعَْلمَُونَ"  ِ الْعِزَّ  وَِ�َّ

فھم یمثلون العدو الأول للرسول صلى الله علیھ وسلم وللمسلمین: ھم العدو الحقیقي. العدو   
المؤمنین  الكامن داخل المعسكر، المختبئ في الصف، وھم كثیرون، وینخدع فیھم بعض 

 ویعتبرھم الناس من أصحاب الرسول (ص). وھم أخطر من العدو الخارجي الصریح.  

ومن أشھرھم عبد الله بن أبي ابن سلول: وھو شخصیة من شخصیات یثرب وأحد قادة ورؤساء  
الخزرج،  یلقبھ المسلمون بكبیر المنافقین. قیل إنھ كان على وشك أن یكون سید المدینة قبل أن  

دَ عبدُ اللهِ بن أبُي ابن سلول في غزوة أحُُد فانسحب بنحو ثلث العسكریصلھا الن   -بي محمد. تمرَّ
قائلاًِ: ما ندري علام نقتلُ أنفسَنَا؟ وحجتھ في ذلك بأنَّ الرسول صلى الله علیھ   -ثلاثمائة مقاتل

من غزوة   وسلم ترََكَ رأیھ، وأطاعَ غیرَهُ. كذلك عندما رجع الرسول صلى الله علیھ وسلم وجیشھ
بني المصطلق  نقُل عن عبد الله بن أبي ابن سلول قولھ ( والله لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن  
الأعز منھا الأذل)، وكان ابن سلول یقصد الرسول صلى الله علیھ وسلم. وقال بن سلول أیضاً:  

ِ حَتَّى یَنْفَضُّوا}، فلما سمع بذلك عمر، قال: دعني أضرب عنق   {لا تنُْفِقوُا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ �َّ
ھذا المنافق، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: ((دعھ.. لا یتحدث الناس أن محمداً یقتل  

أصحابھ)). ولیس ھو المنافق الوحید، ولیسوا قلة كما تحاول كتب التراث التغطیة فتقول أنھم  
النبي بعد غزوة بني المصطلق.  أربعة عشر، نشرت أسماءھم، إشارة إلى الذین حاولوا اغتیال 

 ففي غزوة أحد انسحب معھ حوالي ثلاثمئة والله أعلم بالمندسین خفیة. 
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 العبر المستفادة  

اكتسب الإنسان في ھذا العصر الكثیر من المعارف والخبرات مقارنة بالعصور السابقة،   •
براھین حسیة تشخیصیة  وأصبح قادراً على التعقل والتفكر والتدبر، وعلیھ لم یعد بحاجة إلى 

تثبت وحدانیة الله وتثبت صِدق الأنبیاء والرسل. فشاءت حكمة الله عندما اصطفى سیدنا محمد أن  
 یجعل أیات القرآن نفسھا ھي المعجزة والبرھان. 

كون محمد (ص) ھو آخر الأنبیاء والرسل، فقد تعھد سبحانھ بحفظ الصورة الصوتیة   •
التي نزل بھا الوحي بلسان عربي مبین من أي تحریف أو تبدیل. كما أنھ سبحانھ بینّ في التنزیل   

كل ما یحتاجھ الإنسان من أحكام في حیاتھ الروحیة والمادیة والنفسیة والاجتماعیة والمعاملات  
ناس وبین الشعوب والأمم. وبعد أن بلَّغ الرسول (ص) قولھ تعالى: " الیوم أكملت لكم  بین ال

) ، ترك الله للناس جمیعا ھذا  3دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا " (المائدة 
 التنزیل مرجعاً.  

أعداء  وجود فئة من المؤمنین صاحبوا الرسول (ص) یظُھرون الإیمان وھم في باطنھم  •
للإسلام. حذَّر الله منھم في عشرات الآیات. وقاموا أثناء حیاة الرسول وبعده وإلى یومنا ھذا  

 بترویج الأفكار وتألیف الروایات والأحادیث التي تشُكك في مصداقیة الدین. 

بعد أن برھن سبحانھ في التنزیل الحكیم على وحدانیة الله وعلى صدق رسولھ في تلاوتھ   •
نزل من الوحي، ترك للإنسان حریة الاختیار في اتباع طریق الھدایة أو طریق  وبلاغھ لما  

 الضلال. كما في قولھ تعالى: 

ھُوَ أعَْلمَُ بمَِن    ادْعُ إلَِىٰ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْھُم بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ 
 النحل  125یلِھِ ۖ وَھُوَ أعَْلَمُ بِالْمُھْتدَِینَ" ضَلَّ عَن سَبِ 

ِ فَقَدِ  شْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فمََن یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِن باِ�َّ ینِ ۖ قَد تَّبیََّنَ الرُّ اسْتمَْسَكَ   "لا إكِْرَاهَ فِي الدِّ
ُ سَمِیعٌ  "  البقرة، "وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبكُِّمْ فمََنْ شَاءَ  256عَلِیمٌ  بِالْعرُْوَةِ الْوُثْقَىٰ لاَ انفِصَامَ لھََا ۗ وَ�َّ

 29فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ"  الكھف 

 مصدر القرآن وقدسیتھ  

یقول أصحاب السردیة الإسلامیة أن الإعجاز یتجلى في أن الله حفظ القرآن من أي تغییر أو  
مفھوم القرآن والكتاب والذكر، فالمحفوظ ھو الذكر وھو   تبدیل، وھذا صحیح ولكنھم خلطوا بین

 الصورة الصوتیة التي تنزل بھا القرآن.  

 ي المعاصر، وھما: آنوردت مفردة كتاب في التنزیل الحكیم بمعنیین حسب منھجنا القر الكتاب:
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الكتاب بمعنى مجموعة المواضیع التي جاءت إلى النبي (ص) وحیاً على شكل آیات وسور،  
تضمّن كلّ ما جاء بین دفّتي المصحف من سور ابتداءً من أول سورة الفاتحة وصولاً إلى آخر  وی 

لَ الْكِتاَبَ   َ نزََّ سورة الناس، وھو ما نطلق علیھ اسم التنزیل الحكیم لقولھ تعالى: {ذلَِكَ بأِنََّ �َّ
). ویشتمل الكتاب على كلّ من  176قٍ بعَِیدٍ} (البقرة بِالْحَقِّ وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتلََفوُاْ فِي الْكِتاَبِ لفَِي شِقَا

النبوّة (القرآن والسبع المثاني)، والرسالة (أمّ الكتاب وتفصیلھا) وعلى تفصیل الكتاب وھي  
 الآیات التي تمثلّ فھرس الكتاب. 

الكتاب بمعنى مجموعة آیات الرسالة فقط، وبھذا المعنى یشترك مع معنى الكتاب عند موسى  
فالكتاب عند موسى وعیسى ھو التشریع فقط. بالنسبة إلى موسى نجده في قولھ تعالى:  وعیسى، 

)، وبالنسبة إلى عیسى نجده في قولھ  53{وَإِذْ آتیَْنَا مُوسَى الْكِتاَبَ وَالْفرُْقَانَ لعَلََّكُمْ تھَْتدَُونَ} (البقرة  
). وبھذا یشترك المؤمنون  48وَالإِنجِیلَ} (آل عمران  تعالى: {وَیعُلَِّمُھُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ 

 من أمّة محمّد (ص) مع الیھود والنصارى في كونھم من أھل الكتاب أیضا. 

وقد جاء الكتاب بالمعنیین الأول والثاني في قولھ تعالى: {ھُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیَاتٌ  
حْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْ  ). فمصطلح الكتاب الوارد في المرة الأول جاء بمعنى  7كِتاَبِ..} (آل عمران مُّ

 الكتاب كلھ، وفي المرّة الثانیة جاء بمعنى الرسالة فقط أي كتاب التشریع فقط. 

ھو الصیغة اللغویة المنطوقة والمتعبَّد بھا لكل آیات الكتاب بغضّ النظر عن فھم   الذِكر:
كْرَ وَإِنَّا لَھُ  محتواھا، وھي الصیغة التي تع لْناَ الذِّ ھّد الله بحفظھا لقولھ تعالى: {إِنَّا نحَْنُ نزََّ

 ). كما أنّ للذكر معانيَ أخرى وردت في التنزیل الحكیم. 19لَحَافظُِونَ} (الحجر 

القرآن: یمثلّ القرآن نبوّة محمّد (ص) لھذا ذكُر مع كلّ من التوراة والإنجیل في قولھ تعالى: {…  
)، ویمثلّ مجموع الآیات 111لَیْھِ حَق�ا فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقرُْآنِ…} (التوبة وَعْدًا عَ 

المتشابھات (آیات النبوّة وتفصیلھا) التي تتحدّث عن القوانین الكونیة التي تتحكّم في الكون بما  
عن قوانین  فیھ من نجوم وكواكب وزلازل وریاح ومیاه في الینابیع والأنھار والبحار…، و 

التاریخ والمجتمعات التي تحكم نشوء الأمم وھلاكھا، وعن غیب الماضي من خلق الكون وخلق  
الإنسان وأنباء الأمم البائدة (القصص القرآني بما فیھ القصص المحمّدي)، وعن غیب المستقبل  

نّھ قرن  كقیام الساعة والنفخ في الصور والحساب والجنّة والنار. والقرآن جاء من فعل قرن لأ
القانون العام للوجود مع القانون الخاصّ لھ مع خط تطوّر سیر التاریخ الإنساني، وھو بذلك قرن  
بین معلومات اللوح المحفوظ ومعلومات الإمام المبین، ویعُدّ الجزء الأكبر من الكتاب ولا یوجد  

وجود سمّاه “القرآن  فیھ تشریع إطلاقاً. ولأنھ فرّق الله عزّ وجلّ فیھ بین الحق والباطل في ال
نَ الْمَثاَنِي وَالْقرُْآنَ الْعظَِیمَ} (الحجر  ). والقرآن مضافاً  87العظیم” في قولھ: {وَلَقَدْ آتیَْناَكَ سَبْعًا مِّ

 إلیھ السبع المثاني یمثلّ جزء النبوة من التنزیل الحكیم. 

لوجود، فإنّ اللوح المحفوظ  : بما أنّ القرآن المجید ھو القوانین الصارمة الناظمة لاللوح المحفوظ 
حْفوُظٍ} (البروج   جِیدٌ * فِي لَوْحٍ مَّ ھو بمثابة برنامج ھذه القوانین لقولھ تعالى: {بلَْ ھُوَ قرُْآنٌ مَّ
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). وھذا البرنامج بقوانینھ الصارمة التي تسیرّ الوجود ھو برنامج ثابت ولا یتغیر، لا ھو  21-22
 عاء لأنھّ لا یتغیرّ من أجل أحد مھما كان. ولا قوانینھ، وبالتالي لا ینفع فیھ الد 

: ھي جزء من نبوّة محمّد (ص) أي جزء من القرآن. وھي مقاطع صوتیة وردت  السبع المثاني 
طسم) تتألف من أحد عشر مقطعاً   –حم   –كھیعص  – ألمص  –في فواتح السور، مثل: (ألم  

یھا النبي (ص) في قولھ باسم  صوتیاً تمثل القاسم المشترك في الكلام الإنساني. وقد أشار إل
تشََابھًِا   لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَباً مُّ ُ نزََّ “جوامع الكلم”، ووردت في الكتاب باسم “أحسن الحدیث”: {�َّ

ثاَنيَِ} (الزمر  ). وتشكّل السبع المثاني مع القرآن كتاب النبوّة، إذ بھما وقع الإعجاز  23مَّ
نَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ الْعظَِیمَ} (الحجر والتحدّي في قولھ: {وَلَقَدْ آ  ). 87تیَْناَكَ سَبْعاً مِّ

)،  1ھو أنباء مجموعة آیات الأحداث الكونیة: {ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ الْغَاشِیةَِ} (الغاشیة  الحدیث:
والأحداث الإنسانیة سواء ما غاب منھا في طیّات الماضي، أو ما حصل في زمن النبي (ص)  

وُلِي الألَْباَبِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلكَِن  من حروب   وھجرة: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِّ
). وھذه الآیات لیس فیھا أحكام ولا تشریعات لأنھا جزء  111تصَْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ…} (یوسف 

ا قرن بین الأحداث الكونیة  من القرآن أي من نبوة محمّد (ص)، ذلك لأن القرآن كما رأین
بُ بھَِذاَ الْحَدِیثِ…}   والأحداث الإنسانیة، وھو قابل للتصدیق والتكذیب فقط: {فَذرَْنِي وَمَن یكَُذِّ

 ( 44(القلم 

ھو مجموع آیات القصص القرآني بما فیھ القصص المحمّدي، أي ھو مجموع    الكتاب المبین:
إلى أخبار القصص المحمّدي، لأن آیات القصص  الآیات التي تتطرّق إلى أنباء غیب الماضي و

المحمّدي بما فیھا من آیات القتال كانت أخباراً بالنسبة لمن عاصر النبي (ص) لكنھّا تحوّلت إلى  
أنباء عن الماضي لمن بعدھم من العصور. ورد الكتاب المبین في قولھ تعالى: {الر تلِْكَ آیَاتُ  

لْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبیِ�ا لَّعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ * نحَْنُ نَقصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا  الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ * إِنَّا أنَزَ 
 ). 3-1أوَْحَیْنَا إلِیَْكَ ھَذاَ الْقرُْآنَ وَإنِ كُنتَ مِن قَبْلِھِ لمَِنَ الْغَافلِِینَ} (یوسف 

 وجلّ إلى یوم الدین، أي أرشیف  : ھو أرشیف الإنسانیة من یوم خلقھا الله عزّ الإمام المبین 
الأحداث التاریخیة الإنسانیة الفردیة والجماعیة إلى قیام الساعة، ومنھ جاء الكتاب المبین  

(القصص القرآني بما فیھ القصص المحمّدي). تمت فیھ أرشفة الأحداث الإنسانیة بعد حدوثھا  
مَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ  وتحوّلھا إلى واقع لقولھ تعالى: {إِنَّا نحَْنُ نحُْیِي الْ 

 ) 12أحَْصَیْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبِینٍ} (یس 

 یبین الشكل أدناه الروابط بین ھذه المصطلحات: 
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